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5 هه > 5 oS = “a 3 32 a“ e‏ 
| - فى شدله aes wisi‏ تسا | Shek “af‏ صن أ اد Pas‏ 
eS TAS‏ سا 7 سے سر ۔ ہر 
7 8 ی SO. uch A II ee‏ 4“ 
ال احله ذلکم اقسط عند الله وأقوم للشعادة sta‏ تا 

Bi ws”.‏ - م لے سے اس ~ - y‏ حك 

| de de run 

ترتابوا ' (السقرة : ۲۸۳ ). 

e af A‏ الس 
24 3 له + ار 7 a2? Pr E Lei‏ گر ہے 1 a‏ 2 5 
هم ۱ 5 : 5 7 eee 4  ° i‏ ر La,‏ . ۔ ado‏ 
Te‏ تكتبوه صخيرا او کسیر 


úl al! us!‏ قدم | لے لعسخير علس ۱ ال لكبير لالا حتمام sed‏ ولتسامح 
kr‏ مه 5 J 5 = 8 8 = A‏ 

گاید a, 0 Lis.‏ عن ae ee ‘oe‏ مر مه 

بکتابة الدين القلیل او الصغير es‏ عن السامة من كتابته 


Safe “f° As US =‏ 8و وص ین 4 s {ti‏ ۵ص 
Y!‏ العناية بكتابة الكثير أولى . وذلك حتی Y‏ يضح 


af م‎ e 


ee 
أي أعدل وأقوم للشهادة ؛ وأدعی إلى‎ " WE" 
عدم الشك والريبة في قيمة الدین ء أو في نية المدی‎ 
للسداد ء أو في الأجل المحدد لسداد الدین » فهو أقطع‎ 
› لکل أوحه الخلاف » وادعی لطمانینة القلب لدى الطرفين‎ 
وقد حملت الإشارة د ذلکم " کل هذه المعانی.‎ 


5 م الس سا لٹ 
۲- قوله تعالی على لسان زكريا ( عليه السلام )  :‏ قال رب 


JN‏ عم ان:۱ © ) » وقيي GY!‏ العاشرة من سورد مریم ان 
AR E‏ > کر a ae 2 5 6 E ee‏ 
UY SO‏ اساس ثلاث لبال 
e‏ 


ذلك أن أيام العرب وشهورهم وسنيهم قمرية . فالليل في 

حسابهم يسبق النهار : ففي التاسع والعشرين من شعبان 

نترقب هلال رمضان . فإذا ظهر هلال رمضان كانت أول 

ليلة من ليالي رمضان ثم يعقبها اول يوم منه . وهكذا 
مور 


a Ss a 4 E 3۳‏ = نے . ھ؛ ےم م ١‏ 
ودسوره مریم التي حاء فیها ذکر اللياليي مكية ء وسورة | 


ال عمران) مدنية ء وسوره مریم ÁS Lo‏ = نزولها لسورة ال 


9 اه التاکہ N‏ ہم 
عمران ؛ قفحعل السابق للسابق واللاحى للاحق . 


Stet ls: ر سس و‎ os ور م وھ‎ = A 
Eve ے۔‎ 5 AU ۰ تیال‎ Jed — 
قوله تعالى > وحعلوا لله شركاء الجن و خلقهم وخرقوا‎ -۳ 


oe: ae ی چه 0 ےہ ہہ پ ھ سیر وه‎ pine. » ware 
له بَنِينَ وَبَنَاتٍ يكير علم سبحائه وتعالى عما يفون‎ 
0 : (الأنعام‎ 

کے :تقد MAMAS‏ على كلمة " الحن " فی هذه 


الآية فائدة حليلة ومعنى مقصود لذاته لا سبیل إليه مع 


جعلوا الجن شركاء ده لم يف ذلك ولم يكن فيه شبيء أكثر 
من الإخبار عنهم بانهم عبدوا الجن مع الله تعالى . وأما 
اتاو ان يعبد مع الله غيره › وآن يكون له شريك من الحن 
وغير الجن فلا یکون في اللفظ مع تأخير الش رکاء دليل عليه. 
فغي حالة تقديم الجن على شركاء يتوجه الإنكار إلى 
الجن شركاء لله » فيكون خاصا بذلك ء دون التعرض 
إلى وجود شركاء غير الجن لا بالإثبات ولا بالنفي  Lol‏ في 
حالة تقديم شركاء على الجن فيكون الإنكار متوجهًا إلى 
مطلق اتخاذ شريات دته سواء من الجن آم من غيرهم . 
وبدخل اتخاذ شريك لله سواء من الجن آم من غيرهم 
في هذا الإنكار, > ثم يأتي ذکر الحن تق ues‏ نس sh,‏ 
ليتوجه إليه الإنكار مرة أخرى على سبيل الخصوص › 
فيكون النص القراني قد أنكر عليهم اتخاذهم لله (Los je)‏ 
شركاء من دونه سواء من الجن أم من غيرهم ثم زادهم 
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et‏ سیر 


وفي قوله تعالی: " وَحَعَلُوا لله ش رکاء الجن " (الأنعام: 
۰ لیس ری الشركاء Cad‏ وروعة We beg‏ من 
القلوب لا تحد شيئًا منه إن آخّرت فقلت : وحعلوا الجن 
ش رکاء لله » وذلك SLY‏ لو قدمت فقلت : وحعلوا الجن 
ش رکاء ننه ء لكان الإنكار منصبا على أن یکون الجن ش رکاء 
له Lal.‏ له قلت : وحعلوا ش رکاء ay‏ الحن ‏ لكان الانکار 
مؤکدا مرتین : 
الأولى: إنکار +20 آي : شريات مع الته (عز وحل) من الجن 
أو من غيرهم . 
والأخرى : إنكار أن يكون الجن شركاء دثه من باب ذكر 
الخاص بعد العام ء لشدة تعلقهم بالحن ورهبتهم منه . 

وهذا المعنى آقوی وأبلغ وأقطع في نفي آي شریك لته 
( عز وجل ) سواء من الجن آم من غيرهم . 

وإذا تیقن الإنسان أنه لا شریات ده ( عز وجل ) لا من 


© 


"وع Ya,‏ من شیر ه اتجه قلبه وعقله الی au!‏ وحده ء قاد 


I : >‏ لے ل ۳ 5 a; ۱ q ۲ ee‏ 4 هه ۱ H‏ هما 1 a Sis‏ 7 
یخاف Y‏ من ابته ( عز وحل ) . ولا يعتمد إلا عليه . DA‏ 


ولا يكذب . ده لا يحادع aa‏ . 


( 
0 
4 
ث 
۲ 
3 


داقن ما آصابه لم یکن لیخطنه . 


چم ھھ = 
بس سول الحق سحانه : ria"‏ 


06 Sal ee Us "Salon 3 قهله تعال‎ —£ 
Br; . 


فقد قدم ضمير المخاطبين في ا تعالى : 'نرزقکم" 
على ضمير الغائبين في قوله تعالى " نرزقهم "ء وفي سورة 
الإساء جاء اتیب عکس ذلك في قول ای و نلوا 
اوا دكم Sy AAS‏ تحن تر زقهيم قَهُم وا کم TEEN‏ 
کر _ے یسر وپ لاوا ول BOON‏ سیت 

"ونا تعلو وات ک ها ن إملاق "٠ف"‏ من " هنا لبيان ¿JA‏ 
أي لا تقتلوا آولاد كم بسبب الفقر الواقع بكم خشية أن 
یزی دكم هولاء الأولاد فقرا على فق ركم ء ولما كان الفقير 
مشغولا دائما بحاله وواقعه ورزق يومه طمأنه الحق (عز 
وجل) على ذلك بقوله تعالى : " تحن ترزقكم"” فبدأ ہما 


"alla" : بقوله تعالى‎ ae حال المخاطبين ؛ > تم‎ tro Us 


0 


1 io. >=. ES 4 4 y soe 3 5 > 8 a 5 1 7 
2 تا لی 0 ۵ سا و ده‎ SO CAS it an ٩ RR فييك‎ 41 = = 4 a! 
AAN نم‎ ‘Tf 1 ۹ 1 مر چو‎ ee رہ‎ (e 
wi Im 4 > *. an 14 ad ۳۹ ۳۹ e پا مہ 5 اج‎ 7 : 
ar A 2 SS Neer املاق سو ہے یی سے‎ n > دلاد‎ 
e ? .. >. e و و هو‎ + 
: الشاع.‎ fam. لا الغقيب‎ lan Gall, 
۳۳ مر وی‎ "sr 5 ho o, = 


con ae fe - &é 4 o e = > o o‏ هه 
IAE TS EA PA‏ 
J‏ سے ےس ٭ ٠ں‏ ۰ pr‏ > | سے لے 


may‏ الحق , سبجانه المخاضین LS.‏ خلت ی عا يشغلهم وهه 


a a 


زق lel‏ فبدا بقوله سحانه : نجن نررقهم تمنسی 
بالحدیث عن رزقهم هم بقوله : " ۶9 وکأنه سبحانه 
وتعالى یقول لهم : كما رزقناکم فنحن بقدرتہا ات W353‏ 


Co we‏ الین ; Lao‏ یقطح الا القرا ! نے A‏ کا 
ہے ° تہ A haa‏ . 


الغقير والغنى معا . ويزيل الحله التی من احلها قد يعدم هذا 
ee ae Vat (032 as {‏ نے الخ Nig.‏ 
او SS‏ على كيرة قتل الاولاد من الععر أو حسية رء قاذ 


المتکفل برزق هذا أو ذاك : بل إنه تكفل برزق كل دابه 


السورة من DAS!‏ الامیم 1 لظالمة . وتحذیر لكل م E‏ 


ape al - 


منهج ارہ وشرعته ء حيث یعقب سبحانه علیی Jlrs!‏ 
ن سجيل منضود على قوم لوط بقوله سبحانه: وَمَا هي 
ن الظالمین بعید + ) {Ags (AT ۰:۵ ad)‏ تحجد یر لکل اسز تسوا 39 


at‏ قش S44‏ یی ee ae: ls‏ اک وحم 
له نفسه TG‏ عن منهج u's ay!‏ اف 8" ہچ 


DES 


7 5 ست ا قر A So‏ 22 قر o‏ 
نند 7 4 : as”‏ 4 4 
ب- وقی قوله تعالی: (وان | ستکھرو! ود نم نله نها ! c=:‏ 


nn u! ae ما صاحه‎ 


a 19 5,‏ مستق ها ومستو د عها ta‏ فی کتاب ‘ee a‏ 
Las yo‏ 


وحده ء لا تصری على قدر العقول pS ly‏ يقول 
أبو تمام : | 
لوكانت الأرزاق تجري على الحجا 
هلكن OS!‏ من جهلهن البھائسم 
ویقول ploy!‏ الشافعي رحمه الله : 
ومن الدلیل على القضاء وحکمه 
بوس اللبيب وطیب عيش الأحمق 

ومع أن السعی والأخذ بالأسباب مطلوب ومشروع فإن 
الأمر كله فى ضمانة رب العالمين وحدہ . 

وحاء لفظ «دابة» نكرة لافادة العموم . والنكرة فى سياق 
النغی تعم ء واستخدم النص القرآنی آسلوب التوكيد بطريق 
النفي والاستثناء وهو أعلى طرق القصر في قوله تعالی : 
" وما من داب فی الأَرْض EY‏ الله "E,‏ تأكيداً على أنه 
ما من دابة فى البر ولا فى البحر ولا فى الأرض ولا فى 
السماء فيما نعلم وفيما Y‏ نعلم إلا على الله رزقها « وهذا 
يطمئننا إليه أيضا نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) حیثث 
يقول : " لن تموت نفس حتى تستوفی رزقها وأجلها . فاتقوا 
الله وأجملوا فى الطلب" ء وفى التتمیم بقوله تعالى : (وَيَعْلَمُ 
مستقرها ومسئَودعها) (ھود:٦)‏ فائدة أخرى . يقول سيدنا 
عبد الله بن عباس (رضي الله عنهما) : إن مستقرها حیث 


©) 


تأوى ومستودعها حيث تموت : وعليه يكون المعنى یعلم 
مستقرها حیت تكون ليسوق إليها رزقها حيث كانت فی البر 
آم فى البحر آم فى الجو . ویعلم مستودعها أى مكان موتها ء 
فالموت مقدر زمانا ومكانا « ولن تموت نفس حتى تستوفى 
أجلها ء ویکون ذلك فى المکان والزمان الذى علمه وحدده 
رب الخلائق كلها . ظ 


وقد أخرج ابن جرير والحاكم عن ابن مسعود ( رضي اللہ 
(die‏ أنه قال: مستقرها الأرحام ومستودعھا حیث تموت, أى 
أن الله عز وجل يعلم مكانها ومستقرها Jal‏ ما تحتاج إلى 
الرزق وهی لا تزال فى الرحم » ومستودعها حيث تموت › 
حيث يساق إليها قبل موتها آخر ما تحتاج إليه من الرزق. 


۔ وتنوين «كل» فى قوله تعالی: (کل فى کتاب مُبین) 
(ھود:٦)‏ للعوض « والتقدير : کل ذلك من رزق كل ls‏ 
وعلم مستقرها ء وسوق رزقها Led!‏ فيه « وعلم مستودعها حيث 
تموت كل ذلك فی كتاب مبين » LLY)‏ ری ولا ټنسّی) 
(طه:0۲). ` 


زع 


سے = ھی 
Uo 2 Gon 2‏ و © ہے geen‏ 


-٣‏ في قوله تعالی: "ولئن LEST‏ الانسان Mod ds‏ ثم تَرَعْنَاهَا 
Ol As‏ تيووس کفور * وَلَيْنْ SUBST‏ تماء بَمْدَ ضراء A‏ 
لیقولن CBS‏ السات Le‏ تقرح حور * إلا انين 
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= Sos 


HU Sak أوتئك لهم‎ UL وَعَمِلوا‎ ge 
(114 398)" pS 

آ- عبر النص القرآني في جانب dom‏ والنعماء بلفظ 
الا ذاقة للتأكيد على أن النعمة قد وصلت إلى الانسان › 
وذاق حلاوتها ء واستمتع بها ء طال الزمن في ذلك آم قصر , 

أما في جانب الضراء فقد عبر الحق سبحانه بكلمة "مسته " 
للإشعار ob‏ الضراء كانت فی أدنى درجاتها ء فقد مسته 
محرد مس e‏ وهو آدنی درجات الالتقاء أو الملاقاة » وفي 
ذلك من اللطف الإلهبي ما لا یخفی : وتأكيد على أن 
الإنسان خلق ضعيفا > وآنه إِذا مسه الشر جَرُوعَا * 1519 مسه 
LI * Liga Sul‏ المُصَلِينَ *الذين هم على صلاتهم 
دائمون" (المعارج:۰ ۲- ۲۳) . 

ب- في إسناد الاذاقة إلى اللہ ( ع نوجل ) تأكيد على آنها 
فضل dod‏ مساقة من اللہ إلى عباده وخلقه آما المس فقد 
أسند إلى الإنسان . OY‏ العقاب بازالة النعم والحرمان منها 
إنما يكون لتقصير الإنسان في شکرها ء يقول الحق سبحانه : 


DAL 415"‏ ربكم لین شكرثم OU‏ وَلَیْن کفرئم إن 


گی 


e (Vital 1)" poses! ale‏ وقد يكون ذلك ابتلاء 
واختباراء فمن رضى فله الرضا ومن سخط فله السخط. 
وهذا ما يشير اليه حدیث نبینا (صلی al‏ عليه وسلم) : 


©) 


Le"‏ لآم للمومن إن آمره کله شير ولي BN‏ لأحد الا 
للمؤمن « إن أصابته سراء شكر فکان خیرا له ء وإن أصابته 
ضراء po‏ فکان خیرا له " ( صحيح مسلم ). 

ج- في التعبير بقوله تعالى: " نزعناها " دون غيره » كنحو : 
سلبناها أو أزلناها أو أخذناها ء ما يدل على شدة تعلق 
الإنسان بالنعمة وحرصه علیها كما هو الحال فی شأن 
الملات. وهو ما يبينه قوله تعالیی : " قل | له ماك الم 
تي المُلت من FS‏ وتلرع المُلات ممن ag FU‏ من تَمَاء 
Mais ei 09‏ 
عمران : ۲۰) فالإتيان فيه سهولة ويسر » وفي النزع دلالة على 
شدة تعلق المنزوع منه بالمنزوع . 

د- استخدم النص القرآنی صیغ المبالغة:"يئوس"› 
" کضور" "فرح ۰۲" فخور " للدلالة علی شدة الیأس 
وكفران النعمة عند هذا النوع من آلبشر في الحالة الأولى 
التي هي زوال النعمة عنه » وشدة الفرح وهو هنا بمعنی 
البطر والأشر والاستعلاء على الناس في الحالة الثانية التي 
هي سوق النعمة إليه ء إلا من استثناه الله (عرّ وحل) وهم 
الذين صبروا في الضراء وشكروا في النعماء. 


۷- فى قوله تعالى : ( وتادی توح ابه وکان فی مَغزل يا 
بتي اركب معنا ولا تكن مع الکافرین قال سَآوى إلى Pe‏ 
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MAR‏ من المَاءِ قال لا عاصم pa‏ ین أمْر الله الا من 
a)‏ وَحَال Loans‏ الموج فکان ه من المُغْرَقِينَ) (هود Ly:‏ 
.(<Y‏ 


قال سبحانه وتعالى على لسان نوح (عليه السلام) : 
دلا عاصم الیوم من أمر الثه إلا من رحم» ولم يقل Y‏ عاصم . 
اليوم من الماء تأکیدا على أن الله ze)‏ وجل) إذا أراد أمرًا 
أي آمر فلا معقب لحكمه ولا راد لأمره أو قضائه Las!)‏ آمره 
AS‏ دان تقول له كن فیکون ) (یس (AT:‏ فليس الأمر 
آمر الماء والحبل فقط ؛ Los!‏ هو مشيئة الله بإهلاك الظالمين 
والخارجین على منهجه وشرعته » فاراد نوح (عليه السلام ) 
أن ينه ابنه على خطئه فی تسمیته ماء وتوهمه أنه ALS‏ 
المیاه التی یمکن أن یتخلص الإنسان منها بالهرب أو اللجوء 
إلى قمة حبل gf‏ نحوه » وذکر كلمة «الیوم» للتنبیه على أنه 
لیس كسائر الأيام التى تقع فيها الوقائع وتلم الملمات 
المعتادة التى Ley,‏ يتخلص منها بالالتجاء إلى الأسباب 
العادية أو البشرية ء إنما هو يوم خاص فيه عذاب غير مردود 
عن الكافرين والظالمين › ولا نحاة فيه بای سبب إلا بسبب 
واحد هو التعلق بحبل اللہ المتين والاعتصام برحمته (عز 
وجل ) ووعده لعباده المؤمنين 
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۸- قوله تعالی : :)439 ` يا آرض ابلصی ماءل a‏ 
آقلعی وذ وم - الماء وقضيي الا واستوت par‏ الخودي 
وقیل a‏ للقوْم الظالمین) (هود:عع) . 


سمح * بي هذه الاية فقال : آشهد أن هذا کلام رب 
العالمين لا يشبه كلام المخلوقين . وإلا فمن ذا الذى ينادي 
الأرض أن تبلع ماءها فتبلع ؟ وينادي السماء أن تقلع عن 
إنزال الماء فتقلع ؟ ويأمر الماء أن يغيض فیطیع ويسمع ؟ 
poles‏ السفينة أن ترسو على مكانها الذى أراده فتفعل؟ إنه 
رب العالمين الذى تسح له a‏ والأرض ومن فيهن 6 
ويسحد له الكون كله. 

وفى هذه الاية من وجوه البلاغة الكثير » منها : مراعاة 
النظير وهو الجمع بين الشي وما يناسبه ء فالأرض يناسبها 
بلع الماء «يا أرض ابلعبي» والسماء يناسبها الإقلاع عن 
إنزال الماء «ويا سماء أقلعي» والماء يناسبه أن يغيض, 
والسفينة يناسلها أن تستوي ؛ وغیض الماء وقضیی الأمر 
واستوت على الجودي ثم جاء التذييل والتتميم بقوله 
تعالى: » وقيل بعدا للقوم الظالمين » احتراسا للا يتوهم أن 
الغرق لعمومه شمل من لا يستحق الهلاك ء كما أن فی اختيار ١‏ 
لفظ «الظالمين» دون سواه [براز] لسبب الهلاك وعلته › 
وأنهم أهلكوا بسبب طغيانهم وظلمهم أنفسهم (وَمَا كان ربك 


O 


. مصلحون) (هود:۱۱۷)‎ (alía القری بظلم‎ ST 
إِبْرَاهیم بالبُشْرَى قالوا‎ A فى قوله تعالى: (ولقد جَاءَت‎ -۹ 
. سلاماً قال سَلامٌ 5 لیث أن حَاءَ بعخل >( (ھود:۱۹)‎ 

فى قوله تعالیی : « قالوا سلاما « تعبير بالحملة الفعلية آي 
سلمنا سلاما أو نسلم سلاما , آما قوله تعالى: > قال سلام > 
فمقول القول حملة اسمية e‏ والتقدير سلام عليكم أو عليكم 
سلام e‏ والتعبير بالجملة الاسمية یفید الثبات والاستقرار ء فإذا 
قلت: قام محمد › فقد يكون قام ثم جلس . أما إذا قلت : 
محمد قائم فهذا يعني أنه قائم ومستقر فى قيامه مستمر فیه. 
فرد إبراهيم (عليه السلام) بالحملة الاسمية يفيد أنه حياهم 
للضيف » واستحابة لقوله تعالی: (إذَا > A‏ فَحَيُوا 
یخن مها أو Lag‏ ِن الله ان عَلَى UF‏ شَيءِ حَییباً) 
(AS‏ 
-٠‏ قوله تعالى على لسان إبراهيم ( عليه السلام): " رب 


Hy mo عم‎ ete o هر‎ & 


احعل هذا (aL‏ ءامنا " (البقرة سفن و "رب اجعل هََذَا 
اللہ ءامنا (Yo: dl yl) a‏ 


في الاية الأولى الکلام عن واقع معين حين زار إبراهيم 
(عليه السلام) المكان قبل أن يصبح بلدا ء فدعا (عليه السلام) 


© 


لهذا المكان أن یکون بلدا وق کون ا ما Rune‏ 
A di‏ " صفة ل MAL"‏ 

أما في الاية الثانية فقد دعا إبرهيم (عليه السلام) للبلد أن 
یکون امنا . وذلك بعد أن صار بلدا » فكلمة " البلد" بالألف 
واللام بدل من اسم الاشارة ؛ و "CT"‏ هبي المفعول الثاني 
ل "اجعل ". 

ففي سورة البقرة دعا إبراهيم ( عليه السلام ) للمکان 
بدعوتين: الأولی: أن يكون بلدا ء والأخرى: أن يكون cl‏ 
أما في سورة إبراهيم ( عليه السلام ) فقد دعا للمكان بعد أن 
صار بلدا أن يكون Cal‏ ء تأكيدًا منه على مطلب الأمن لأهل 
هذا ALS‏ « وهو ما استحاب له رب العزة فقال سبحانه 


وتعالى : "... أولم ٹمکن لهم حرما امنا يجبى al‏ تمرات کل 


> ” 


شي ۶ vss‏ " (القصص : ۵۷) . 


Bb" قوله تعالى على لسان إبراهيم ( عليه السلام):‎ -١ 
: فور رَحِیمٌ " ( إبراهيم‎ CUB لي وَمَنْ عصاني‎ SE تبي‎ 
(MI 

لم يستخدم النص القرآني طباق السلب فلم يقابل 
" فمن تبعني" بمن لم يتبعني ؛ واستخدم طباق الإيجاب 
في قوله : " ومن عصاني "؛ لأنه لو قال ومن لم يتبعني لشمل 
الحكم من بلغته دعوته (عليه السلام) ومن لم تبلغه هذه 


©) 


الدعوة » آما حين قال : " ومن عصانی " فقد اقتصر الامر 
على من بلغته الدعوة وعصى › وهذا من رحمة آلته بعساده » 


ہے S‏ سم "e‏ ہے ا 
ee +‏ 


حيث يقول سحانه : " وما كنا io‏ یت رسولا" 
(الإسراء : ,)١5‏ غير أنه تبقی مسئولية كبيرة على الدعاة 
فی البلاغ المبين وتوصيل رسالة خاتم الأنبياء محمد ( صلی 


en 


a!‏ عليه وسلم ) إلى العالمين. 


۲- والعطف بالفاء فى قوله تعالى : " فَنَادَاهَا من GE‏ ألا 


wd 


ہے هم A‏ سر “e‏ شیم aA > ls‏ 
تحزنی قد حعل ربك تحتات سریا " للتا کید قلس لطف انه 


) عز وحل) ورحمته بعبادہ ۰ ففي اللحظة التي وصل Lend‏ 
الأسى عند ها إلى ofr‏ 6 وضاقت علیها الأرض Los‏ حيبت 4 


2 


a‏ میں می ا 


كان اللطف والرحمة " فَنْ حَعَل رَبك E USE‏ وهُرّي 
هذه النخلة التى كانت حافة يابسة تساقط عليك رطبا جنیا . 
وفى الحديث عن وحود الماء والتمر حاء ذكر الماء أولا: 


7 3 = ۱ 7 8 
CN ue E oy ae. Fa‏ ۰ 7¢ | = % 
قد حعل رباك تحتكت سريا اي نهرا of‏ حدولا عزباء؛ ٹم 


جاء ذكر التمر ثانیٔا في قوله تعالى : " وَهُرّي البات Emm‏ 
Lb) tle Lach a‏ > ء آما في الحديث عن ترتيب 
تناول الطعام والشراب » فقد جاء ذكر الطعام أولا والشراب 


ee Lu‏ فكلي ars‏ وقري Las 5 Los‏ سر تقديم الماع 
فى الأولى وتأخيره فى الثانية ؟ . 


حاء 535 الماء yal‏ في الأولى Y‏ حاحة النفساء إليه el‏ 
وأهم ٠ e‏ فهي تحتاحه للتطهير والعسل والشراب ؛ وحاحتها إليه 
للتطهير أشد » كما أن من يأكل الرطب يحتاج في الغالب 
إلى الماء جانبه ء فكان وحود الماء أولاً لتأكل وھی مطه 


إلى وجود حاجتها من الماء . 


آما الثانية فقدم الآكل جريا على النسق العربي في نحو 
قولهم : كل واشرب : يقول الحق سبحانه وتعالى : " وکلوا 
اشوا Ya‏ تُسرفوا " (الأعراف :۳۱). وفيه أيضًا تأكيد على 
أهمية التمر بالنسبة للنفساء لسهولته على المعدة في الهضم 
وفوائد أخرى عديدة . 
وذكر بعض آهل العلم نكتة علمية في لفت النظر إلى 
الأخذ بالأسباب في قصة مریم (عليها السلام) ء فقالوا : إن 
من آوجد لھا جدول الماء وأثمر لها جذع النخلة ably‏ 
الجني كان قادرا على أن يرسل إليها التمر على طبق من 
ذهب أو فضة . لكنه سبحانه وتعالى قال لها EI sg":‏ 
العمل وضرورة الأخذ بالأسباب » فقال الشاعر : 
ألم تر أن الله قال لمریم 
وهزي EUW!‏ الحذع تساقط الرطب 


E) 


ولو شاء أن تحنيه من غير هزة 

PIN 
خلید وسلم) : "تؤائكم توکلثم عَلَى الله حَق توكله‎ a 
ایت > فقالوا : إن الطير تأخن بالأسباب فتغدو جوعى‎ 
ولم تمكث وتبق في أوكارها أو‎ e وتروح وقد رزقت لسعيها‎ 
آعشاشها » فليتنا نتعلم من الطير سعیها وتیکیر ها قالعده هو‎ 
وقد‎ ٠ السير في آول النهار » والرواح هو العودة في آخره‎ 
حثنا الاسلام كتابًا وسنة على السعي والعمل » فقال الحق‎ 
ان‎ PO سبحا نه : " فَامْشُوا في مََاكِيهًا وکلوا ین رزقه وال‎ 
(الملك :10 )» وقال ( صلی ادثه عليه وسلم ) : " خی رکم من‎ 
یأکل من عمل يده وإن نبي الته داود (عليه السلام ) كان‎ 
. يأكل من عمل يده " (البخاري)‎ 
ANT هذا‎ es فی قوله تعالی: (قال بل‎ -۲ 
.)٦٦:ءایبنألا( إن كَانُوا يَنطِقُون)‎ 
ولم يقل: فاسالو‎ (Oe ita إن کائوا‎ AL) أ- قال:‎ 
إن كانوا يسمعون . لأن المعاند هنا يمكن أن يجادل فی‎ 
قضية السماع » فيقول لت إن هذه الالهة تسمع بل ترق‎ 
لكنه لا يستطيع أن يحاجات‎ OY لكنها لا تريد أن تحيب‎ 


©) 


سبيل إلى وصولهم إليه . وهو نطق هذه الالهة إن كانت 


تنفع أو تضر . وہما أنها لا تستطيع أن تنطق ء ولا يستطي 


أحد آن يمارى فی ذلك » فان عجزها صار ly‏ وصار حمة 
فى عادتها آبین منه. 
ب- فى قوله تعالى: (قال بل فعلهٌ (As‏ یقف الکسائی 
على (Al)‏ ویجعل الفاعل مقدرا أى فعله من فعله. وعلیه 
یکون المعنى: فعله من فعله فلا تنشغلوا an‏ 
أن تفكروا فى عجز أصنامكم التي لم تستطع أن تدفع عن 
نفسها ء ثم استأنف فقال: (کییرهُم (SU TR‏ 
نطقون) « وقال بعض المفسرین: de Los!‏ النص القرآنى 
فعل كبيرهم على نطقهم e‏ ای فعله كبيرهم إن کانوا ينطقون 
فاسألوهم ‏ وجعل جملة (قاساألوهُم)جملة اعتر 

وقال بعض المفسرین: إن ml ef‏ (عليه اسلا سلك فى 
هذه الاية (Sis‏ تعريغيا soo‏ إلى مقصدہ الذی هو الزامهم 
الحجة على ألطف وجه وأحسنه , بإسناد الفعل إلى كبيرهم 
إن كان ينطق . لينتهيي من هذه المحاجة إلى تسليمهم بعجر 
آلهتهم (لقد CALE‏ ما هَؤْلاءِ يَنطِقون) (الأنبياء:18) . 
۳-قوله تعالى G59":‏ )3 تادی 7 US;‏ تدرني فردا 


میں سے Oe‏ سے 


۳ > الوا تین * فاستحَينًا له Lua a‏ له > ۱ Lois‏ > 


SC 27‏ ہہ 


له 4555 اتهم کانوا يُسَارِعُون 5 في الخَیرات Wer‏ رغبا 
ú 19353 ESA‏ خاشعین " ee AAs bei)‏ 


في قوله : EUER UL"‏ .... " قدم هبة 
الولد لزكريا (عليه السلام) على إصلاح زوجه › على أن 
النظر في ترتيب الأسباب والمسيبات العادية يقتضبي أن 
بتقدم إصلاح الزوج على إنجاب الولد » لکن النص القرانبي 
حاء على CUS GUS‏ لأن قدرة الله (عز وحل) ومشیئته 
Y‏ تحدهما أسباب ولا مسبات فانما آمره سبحانه وتعالى : 


ae ہیں‎ 
ود‎ a 


(AY 22)" رن فیکون‎ 3. SU بقول‎ 5 8 1 ES ارات‎ 319, vo! los!" 


فكأنه (عز وجل) يقول : نحن قادرون على أن نهب لزكريا أو 
غيره slow Wall‏ أصلحنا له الزوج آم لم نصلحها ء فما هو 
عحيب مستغرب عندكم إنما هو سهل یسیر في جانب قدرة 
الله ze)‏ وجل) ء وهو ما أجابت به الملاتكة زوج إبراهيم 
(عليه السلام) عندما آبدت دهشتها وتعحبها في مثل هذا 
الموقف. 


SE. © میں‎ 


وهو Lo‏ یبصورہ القرآن الكريم في قوله تعالى ply”:‏ أنه 
قَائِمَة BUSES a‏ باسحاق وَين و سس wae‏ 
* قالت G‏ 18 نج سو ےن مد یت سے هذا 


a 


“e 


ہے سس میں 


-/١:دوه("‎ Dupes حَمِيد‎ A آهل‎ ri 
(vr 

إضافة إلى أن تقديم الهبة على الإصلاح تقديم للبشرى . 
وهي الاهم في مثل هذا الموقف ‏ تأتي البشری أولا 
للمتلهف لها . ثم يأتي بعد ذلك تفصيل الكلام أو ذكر 
الأسباب وبيان الحال › وقد آمرنا دیننا الحنیف الق 
وإدخال السرور على النفس البشرية ء يقول نبينا (صلى الله 
عليه وسلم) : "يسّروا ولا تعسّرواء وبشروا ولا تنضروا" (متفق 
عليه). 

وفي قوله:" peg!‏ كانُوا يُسَارِعُونَ في Beba ONS‏ 
رغبا رهبا وکائوا نا خَاشِعِینَ " (الأنبياء : ۹۰) بيان وتعليل 
لسرعة استحابة الدعاء e‏ ولما ينبغي أن یکون عليه حال من 
برجو إجابة دعائه من حسن الصلة (Jog je) abl‏ والمسارعة 
في الخیرات » والدعاء سرا وعلنًا » رغبا ورهبّاء في قنوت 
خشوع وتضرع واستکانة دثه رب العالمین ‏ ف زکریا وآله لم 
يكونوا یفعلون الخیرات فحسب . !نما کانوا یسارعون فيها 
مع ملازمتهم الدعاء سرا وعلانية رغبا ورهبا وکانوا aly‏ 
الأحد خاشعین . 
5- قوله تعالی : " في Sot‏ آذن الله أن رفح a‏ فيهًا 


2¿ سیر سم 


ذن | 
اسمه یسح Y‏ فیها SUL‏ وال صَال* : JLo)‏ لا لمیهم تحارة 


La عَنْ ذکر الله واقام الصلاة وَإِيتاء 0 بخافون‎ a Us 


3 2» = 


تتقلب فيه القلوب UN‏ * لِيَجْرِيَهُمْ الله أ u‏ حكن ما عملها 
ویزیدهم من ala‏ والله بیرق من يَشَاء يتير حساب " (سورة 
النور (FAP U‏ 
ولا : في قوله تعالى : "لا تلهیهم RATE‏ 
البيع بعد ذكر التحارة من باب ذكر الخاص بعد العام » قما 
قيمة هذا التخصيص ؟ 

لا شاك في أن التحارة بیع وشراء . وآن الربح عند البيع 
متحقق ناحز , وعند الشراء متوقع أو مظنون Y‏ يتم ولا 
يتحقق إلا عند البيع ء وقد يعرض للسلعة تلف أو كساد سوق 
أو تغير أحوال ونحو ذلك › فلا يلزم من نفي إلهاء الشراء 
الذي هو قسيم البيع نفي إلهاء البيع ء في حين أن من ترك 
المکسب المتيقن کان ترك المظنون عليه آیسر ؛ فالتعبير 
القرآني بذكر البيع بعد التجارة يفيد شدة إقبالهم على الله 
بحيث لا يشخلهم عنه شيء ولو كان ربحا متحققا في أيديهم . 
LE‏ : في قوله تعالى : " وَإِقَام الصلاة " آثر النص القراني 
التصیر بلفظ القيام دون الوقوف Sey‏ 
أحدهما : أن القيام يقتضي الشات والتمهل آو الاقامة 
ونحوها e‏ يقال : آقام فلان بالمكان إذا لبت فيه واتخذه 


وطنًا ء وهذا يعنى أن القائم للصلاة أو المقيم لها ينبغي أن 


يعطيها حقها من السكينة والطمأنينة . 
الآخر : أن القيام من معانيه العزم . والمحافظة ء والاهتمام 
بالامر ء يقال : قام فلان للأمر إذا تهياً له واستعد » وشمر عن 
ساعد الجد Glad‏ والإسلام لا بريدها محرد ركعات 
Los! (dab >‏ پریدها Sale‏ تنيع من عقيدة ¿Boalo‏ قتوتيي 
ثمرتها في اصلاح صاحها فتقوم ہو سر مہف 
الفحشاء والمنکر . وهذا لا يتأتّى إلا ممن ug}‏ واستعد واخذ 
الأمر بجد وعزيمة . 

وهنا یتوافق سياق النص مع سياقه القرآني الذي آثر لفظ 
القیام ومشتقاته دون لفظ الوقوف في جميع المواضع أو 
OLY!‏ التي تحدنت عن الصلاة واقامتها ء فقال سبحانه : 
" وَأَقامُوا الصلاة... (البقرة : ۲۷۷)ء " وَيُقِيمُونَ "Ela‏ 
(البقرة : ۰)۳" لیقیموا الصلاة..." (ابراهیم : ۰۳۷ ۲ وَاَقِيمُوا 
الصلاة ... " (البقرة EA‏ (المزمل : ۰0۲ 
" سجدا Lola‏ ...۲ (الفرقان : (VE‏ ء"وَالْمُقِيمِينَ الصَلَاحَ .." 
(النساء : ١٦۱)ء‏ إلى غير ذلك من المواضع . 
الا DAT:‏ هذه الایة أن الذين یعمرون بيوت aul‏ یذ کر ونه 
ويسبحونه هم رجال Y‏ تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وایتاء الزكاة ء وهو ما أكدته — Lal‏ - آية التوبة 


AL Qs ast‏ ہرم سم 


بأسلوب القصر ' ' إِنّمَا Yor‏ مَسَاحِدَ الله من آم بالله IN‏ وم 


©) 


e اھ‎ 


الاخ ر وآقام الصّلاة وآتى الرّكاة ولم پخش ! إلا الله فَعَسَى 
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اوك أن یتکوئوا من Cpr teal‏ " (التوبة (VA:‏ وهو ما 
يؤكد التنام النسق القرآنے » وانسجام بعضه مع بعض. 
وتفسیره بعضه and‏ وتقوية هذا المعنى لذلك » وارتباطه 
به » وإن تباعدت مواضع السور أو الآيات . 

رابعًا: لما كان فعل هؤلاء الرحال متمیزا في إخلاصهم لته › 
وت ركهم المکاسب الدنيوية ابتغاء رضوانه » كان عطاء الله 
بم مس ا ای تیه 
من فضله » وفي التذييل بقوله تعالى : ' الله ررق من یشاء 
بغیر حساب' ' ما يوحي aul ob‏ سيعطيهم عطاء Y‏ حدود له ء 
أو سيرزقهم بما لم يكن في حسابهم » ما لا عين رآت › ولا 
أذن سمحت e‏ ولا خطر على قلب بشر . 


۵- فی قوله تعالیی على لسان إبراهيم ( عليه السلام ) : 
1 الذي HE‏ ي فهو بهدین SANG ve‏ هو يطعمنے و بسقم و wei‏ 


51[ مرضت فهو یشفین * والذي REN‏ ثم بحيين * وَالدِي 


Br © ER.» 


| ان يخفر لي خطینتيی يوم م الین" (الشعراء : ۸۲-۷۸) . 
جاءت التراكيب " SD‏ والذي steed‏ 

"والذي أَطمّع أن يَغْفِرَ لبي" بدون ضمير الفصل " هو " 

a" id ec 


Paes A 


ویسقین " " فهو یشفین ' 'ء مشتملة على د سس سر ےت 


E) 


“> 


وذلك OY‏ الافصال الأولى المتمثلة فی ١ٴ‏ 
والإحياء ومغفرة الذنوب لا يجادل فيها أحد : بل إن أكثر 
الناس على التسليم المطلق فيها لله ( عز (Lg‏ آما جانب 
الرزق المعبر عنه بالإطعام والسقیا . وجانب الشفاء ء وحانب 
الهداية إلى الصراط المستقيم فهو مما یغفل كثير من الخلق 
عن الاعتماد على خالقهم فيه ء وتهتز عند بعضهم فيه قضية 
التسليم المطلق . فتجد منهم من يخادع أو ينافق أو یخش 
ظنا منه أن ذلك قد يجلب له نفعا في الرزق أو يدفع عنه 
ضررا » ناسيًا أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها . 
كما أن بعض الناس قد يذهب في مسألة التداوي إلى بعض 
الدجالين والعرافين والمشعوذین ء فلما كان الحال عند 
بعض الناس في هذه الأمور ينقصه اليقين المطلق في del‏ 
(عزوحل) حاءت هذه الأفعال مؤكدة بضمير الفصل › 
ليؤكد النص القراني أن رب الخلق ورب الإحياء والإماتة هو 
رب الهداية « هو رب الإطعام » ورب السقیا ء ورب الشغاء » 
فكما أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها » فليس 
من الإيمان واليقين أن نفوض الأمر e‏ (عز وجل) في الأمور 
الأولى ولا نفوضه إليه في الأمور الأخرى , فهو وحده القادر 


gle‏ | هذا و ذاك » والأمر كله له " pol Los!‏ > اذا AR‏ شیا أن 


S 


A 


يقول له كن فيكون " ( يس ۸۲۰)ء وكان Lind‏ (صلی ادثه 


E) 


عليه وسلم) يقول : " اطلبوا حوا تجکم بعزة الأنفس فان بيد 
الله ) عز وجل ) قضاءها ". 

Y إِبْرَاهِيم إذ قال‎ US قوله تعالى : ( وال عَلیهم‎ -٦ 
) فلظل لها عَاکِفِین‎ TA قالوا‎ gh Li وَقَوْهِهِ‎ 
. )۷۱- ٦٦۹ : (الشعراء‎ 

فى جوابهم على قوله: ga le)‏ كان يكفى أن يقولوا: 
(Wi us)‏ لكنهم أطنبوا فی الحديث فزادوا (فنّظل La}‏ 
عاکفین) وهذا دليل على تبجحهم فى ضلالهم . قهم لا 
يعبدون فقط هذه الأصنام ؛ إنما يعكفون على عبادتهاء وكان 
ذلك إمعانا منهم فى التعنت وإشعارا لإبراهيم (عليه السلام) 
بعدم نيتهم الاستحابة له أو الاتصراف عن عبادة هذه 
الأصنام. 

۷- في قوله تعالى : " وسیق الَّذِينَ کفروا إلى SE‏ زمرا 
حتّی إِذَا eo‏ فْتِحَت EI‏ (الزمر :۷۱) حيث جاءت 
كلمة " فتحت" غير مسبوقة ولا مقرونة بالواو » وقوله تعالى : 
سیق الّذِين الَقَوا رَبَهُمْ إلى الجَنّة ترا حَنَى إِذَا جاءوخا 
وفحت أبُوا با"( الزمر: ۷۳) Coe‏ جاءت کلمة 
"Limas "‏ مسبوقة بالواو . فهذه الواو التي جاءت في قوله 
تعالی "Lg":‏ في الحدیث عن أهل الجنة قال بعض 
العلماء والمفسرين: إنها واو الحال » والمعنی: جاءوها 


والحال آنها مغتوحة ء وذلات من زيادة کرام Loa ze) al‏ 
لعساده المؤمنين أن حعل الحنة مفتحة الأبواب ¿Lazo‏ 
لاستقبالهم قبل قدومهم إليها ء والحال ليس کذلات مع آهل 
النار « بل إن الثار تأخذهم بغتة . 

وقال بعض المفسرین واللغويين: إن هذه الواو واو 
الثمانية. ذلك أن بعض القبائل العربية كانت تعدء فتقو 
cdo 20‏ 8ء 
فتأتی بالواو مع العدد الثامن › cre‏ وا لذلك شواهد Sa‏ 
قوله تعالى : " سَیَقَولونَ ثلائة رايعم کلم ویقولون حَمْسَة a‏ 
pawl‏ کل SS UO)‏ ی ۱ 
(الکهف (TT:‏ حيث ذکرت الواو مع العدد الثامن « وقوله 
تعالیی: ' التائبون ga‏ الحامدون السائجون الراکعون 
السَاحِدُونَ الآمزون بالمَعْرُوف وَالنَاهُونَ عن LEI‏ 


هی 


(التوبة: Dun 6 ١١‏ ذكرت !9193 مع | Swat‏ الشامن ء وقوله 


تعالى : " عَسَى 45 إن طلّقكن أن ET‏ منکن 
مسلمات DU‏ قانتات DUS OO SIGE DSG‏ 
َابکارا " (التحریم :۵) حيث ذكرت اله او Lau!‏ مع العدد 
الثامن ء مع أن الواو فی هذه الآية لها معنى آخر وهو إفادة 
التنويع « ولا مانع أن يتضمن الحرف أكثر من معز 

وقد ذ کرت واو الثمانية في قوله تعالى : " 


في الحديث عن أهل الجنة دون قوله تعالى : " 
في الحدیث عن آهل LUT‏ لأن آبواب النار سبعة لة 
تعالى في الحديث عنها : "لها a TR‏ 
pre‏ "( الحجر : ۶6 ) » آما أبواب الجنة فثمانية لقول 
نبینا (صلیی ais!‏ عليه وسلم) : " من توضاً فأحسن الوضوء ٹم 
قال: آشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شرياك له وآشهد أن 
محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني 

من المتطهرین فتحت له ثمانية آبواب یدخل من أيها شاء " 
( الترمذدي) > فلما كانت آبواب الحنة ثمانية أ اتی معها بالواو. 


ولما كانت آبواب جهنم سبعة لم يؤت معها بالواو . وفي کون 
أبواب الحنة ثمانية وأبواب جهنم سحة ما يدل على أن 
رحمة أ لته (عز وحل) أوسع من غضيه » Som‏ الحق سسمحانه 
وتعالی GUE":‏ عبادي الذين أَسْرَقُوا عَلَى أنفيهم U‏ تقنطوا 


0 & - سے سر ٹیا A‏ 


ین رَحْمَد الله إن الله y‏ الذئوب حَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الغفور 


الرحيم " (الزمر:۵۳) . 


السحت الأول : 
من بلاغة المفردة القرانية 


المبحث الثانی : 


من بلاغة الترا کیب القرانية 
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